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المتنبي  مرآة الاستشراق.. رؤیة غربیّة لـ"ظاهرة" شرقیّة
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نخیل نیوز /خاص

بینما تنمازُ دراسةُ المستشرق الفرنسي "ریجي بلاشیر"، حول المتنبي، والتي نال  إثرها درجة الدکتوراه بجامعة

 السوربون، بأنّها لم تلمّ بالمتنبي شخصًا وشعرًا فقط، بل رصدت الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والفکریة والعقدیة

القرن الرّابع، فإنّ الباحث الأردني حمزة أمین یدرسُ تلكَ الدراسة/ الأطروحة، لأنّها تمثّل رؤیة غربیّة موجهة للغرب،

وتتناول ظاهرة شرقیّة مثَّلَها المتنبي، من خلال کتابِه الجدید "المتنبي  مرآة الاستشراق".

ویبیّن المؤلف،  مقدمته للکتاب، أن اختیاره وقع  رؤیة بلاشیر؛ لأنها لم تقتصر  شخصیّة المتنبي وشعریّته

فقط، بل امتدّت لتشمل إعادة رسم ملامح الأطر التاریخیة والسیاسیّة والفکریة التي تحرّك فیها المتنبي، ثم إعادة ترتیب

التاریخ الشعري للمتنبي  نحو دقیق، دون إغفال أهم السمات الفنیّة  شعره. کما أنّ رؤیته تمثّل نظرة الغرب

لظاهرة نقدیّة أدبیّة عربیّة؛ فلم یتمیّز جهده بوصفه باحثًا فحسب، بل بوصفه مستشرقًا یطبّق  الأدب العربي

الأدوات نفسها التي یطبقها  الأدب الأجنبي؛ ما قد یؤدي إلی بعض الخلط  النتائج والأحکام.

أمّا الناقد الدکتور غسان إسماعیل عبدالخالق فیلفتُ النظرَ، خلال تقدیمه للکتاب، إلی أنّ الباحث حمزة أمین اشتبك، عبر

کتابه الجدید، "مع مسألتین  جانب کبیر من الالتباس والتعقید، وهما: المتنبي من جهة، والاستشراق من جهة ثانیة.

ولا أبالغ إذا قلت إن الباحث لم یدّخر وسعًا، لتسلیط الضوء  کثیر من غوامض هذا الالتباس؛ فالمتنبي کان وما زال

وسیظل قارّة یحوطها کثیر من الغموض، وبلاشیر کان وما زال وسیظل مستشرقًا إشکالیًا له ما له وعلیه ما علیه".

الکتاب نفسه، وقد صدر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"،  الأردن  ،(2025) 130 صفحة من القطع المتوسط، جاء

 مقدمة وتمهید وفصلین وخاتمة؛ فتناولَ  التمهید المرآة بالمعنی الذي یعین  عکس الصورة التي رسمها

المستشرق بلاشیر للغرب، ثم عرّف بالاستشراق، وترجم للمتنبي، والمستشرق بلاشیر، ثم عرض لصورة المتنبي عند

المستشرقین. 

ثمّ تناول المؤلّف  الفصل الأوّل التاریخ الشعري للمتنبي من منظور بلاشیر؛ فاشتمل الفصل  التیار العقدي والفکري

الذي وجّه المتنبي، ثم الإطار الزمني/ الشعري للمتنبي من منظور بلاشیر، واختُتِمَ الفصل بالأغراض الشعریّة التي

أشغلت المتنبي من منظور بلاشیر، وهي: المدیح، والهجاء، والوصف، والغزل، والحکم والمواعظ. 

وقد خصص المؤلّف الفصل الثاني للسمات الفنیّة لشعر المتنبي من منظور بلاشیر، فعمل  إبراز أهم السّمات التي

شکّلت دیوان الشاعر، والتي أطال بلاشیر النّظر فیها، وهي: الغامض والغریب، وولوع المتنبي بالتشبیه والاستعارة، والطباق

بوصفه ظاهرة، وحسن التخلّص.

ویُختتمُ الکتابُ بخاتمة، یقولُ فیها المؤلّف إنه سعی، من خلال دراسته، إلی إبراز صورة المتنبي بوصفه ظاهرة نقدیّة

 القرن الرّابع عند المستشرقین بوجه عامّ، والمستشرق بلاشیر بوجه خاصّ، وقد خَلُصَتْ إلی جملة من النتائج

والتوصیات، نوردها  النحو الآتي:

أولاً: لم یتجلَّ المتنبي  مخیال الاستشراق بصورة واحدة، بل عاش فیه صورًا متعددة بحسب رؤیة کل مستشرق وحقله؛

فمنهم من وضعَ أهمیّة المتنبي  التأریخ، ومنهم من أرجأ أهمیته إلی علم الجغرافیا، ومنهم من صنّفه ضمن الشّعراء

العباقرة. 

ثانیًا: تمثّل دراسة بلاشیر عن المتنبي دراسة غربیّة عن ظاهرة نقدیّة؛ مّثلها أحد أهم الشعراء  القرن الرّابع الهجري،

قد خاطب فیها المثقّف  الغرب. 

ثالثًا: تمثّل دراسة بلاشیر عن المتنبي دراسة نقدیّة غنیّة اتسمت بالشمول، قارب فیها المتنبي من کل مناحي حیاته؛

التاریخیة والثّقافیّة والدّینیّة والأدبیّة والاجتماعیّة والبیئیّة. 

رابعًا:  الرغم من أنّ المتنبي یمثّل ظاهرة تأجیج النقد بین التیار القدیم والتیار المحدَث  الشعر العربي، فإنّ هذا

التأجیج لم یکن بحکم التعصّب للقدیم کما قدّم بلاشیر، بل لأن المتنبي جمع بین القدیم والمُحدَث. 

خامسًا: ظلّ المتنبي مقیّدًا ضمن الأغراض الشعریّة والسمات البلاغیّة التقلیدیّة، ولم یستطع یومًا الخروج عنها؛

لکونها متحدّرة من الثقافة العربیّة الغالبة وهي سلطة القصیدة الجاهلیة؛ بوصفها ممثلة للعقل العربي، وقد اجتهدنا
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 تبیان ذلك من خلال الأدلة والبراهین. 

سادسًا: أظهرت هذه الدّراسة أنّ البلاغة عند المتنبي تتأتّی من کیفیة قوله للقصیدة، وقد أبرزنا خمس سمات بلاغیّة

کما وردت عند بلاشیر لندلل  ذلك. وقد بینّا طریقة عمل المتنبي التي تقوم  جملة من الإجراءات البلاغیة

والنحویة واللغویة جعلته متقدمًا  شعراء القرن الرابع الهجري. 

سابعًا: لقد بدا الشعر  القرن الرابع الهجري أسیر فلك الصنعة والتکلّف، ورغم ذلك استطاع المتنبي أن یأتي بالشوارد

والنوادر، لمِا تملّك من سعة المعرفة وقوة الحفظ وکثرة الاطّلاع  آثار القدماء، لا سیّما الفلسفة الیونانیّة. 

ثامنًا: أظهرت هذه الدراسة أنّ المؤسسة الاستشراقیّة مختبر تطبیقي واسع، یمکن أن یغني الدّرس النقدي  الشرق. 

تاسعًا: یوصي الباحث بضرورة إعادة النظر  الدراسات الاستشراقیّة، والابتعاد عن الأحکام المسبقة قبل العمل النقدي

الموضوعي. 

عاشرًا: یوصي الباحث بضرورة توجیه الدرس النقدي  الوطن العربي باتجاه المؤسسة الاستشراقیّة لکونها مؤسسة

معرفیّة انغمست  تحلیل الأدب العربي، ولمِا تحتویه من آثار معرفیّة تغني النقد  الشرق. 

حادي عشر: یوصي الباحث بضرورة إیلاء المادة الاستشراقیّة  الجامعات العربیّة بوجه عامّ وأقسام دراسات اللغة

العربیّة بوجه خاصّ؛ من خلال وضع مساق واحد  الأقل للتعریف بالاستشراق إیجابًا وسلبًا.

 


